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 إسماط الحضانة عن الأم كعموبة لها يضر بالمحضون

 )تعليك على لرار لضائي(

 

 أ.د. عادل ناصر حسين / جامعة الفلوجة / كلية المانون

 العراق

 

 ،صجرت ىيئة الاحهال الذخرية والسهاد الذخرية في محكسة التسييد الاتحاديةأ
ب من وىه اسقاط حزانة الام لعجم تسكين الأ ،قخارين مختمفين في السهضهع نفدو

 ويفرل بين القخارين شيخان فقط.  ن،مذاىجة السحزه 

 صمح في مرمحة السحزهن.حاول تحميل ىحين القخارين لبيان ما ىه الأألحلك س

 القرار الاول

 ههية القرار القزائي – ولاا أ

رقم القخار  ،الذخريةحهال الذخرية والسهاد ىيئة الأ ،محكسة التسييد الاتحادية
 غيخ مشذهر. 2019/  7/ 28في  2019/ 8654

 البطاقة التعريفية للقرار القزائي – ثانياا 
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ب ن عجم تسكيشيا الأإف ،م محتفظة بذخوط الحزانةدامت الأ : ماالسقدمة -1
ىحا ما قزت بو  ،يدقط حزانتيا ربع مخات متتالية لاولاده لأأمن مذاىجة 

/  28صجرتو في أار ليا خ في ق ،والسهاد الذخريةحهال الذخرية ىيئة الأ
7 /2019. 

لدام إيقزي ب ،: حرل السسيد السجعي عمى قخار من السحكسةالهقائع -2
نيا لم تحزخ أ لاّ إ ،السسيد عمييا السجعى عمييا بتسكيشو من مذاىجة اطفالو

 .ربع مخات متتالية لغخض السذاىجةطفال لأالأ
حهال يمو بخفع دعهى في محكسة الأ: قام السجعي بهاسظة وكالاجراءات -3

صجرت محكسة أو  ،ضج مظمقتو السجعى عمييا في سهق الذيهخ الذخرية
 سا  كح 2019/  6/  25وتاريخ  2019/ش /  770السهضهع بعجد 

لحا طعن بالحكم السحكهر  ،تعاببخد دعهاه وتحسيمو السراريف والأ حزهريا  
 .2019/  7/  8بلائحة قجميا في  تسييدا  

ولاده سقاط حزانة مظمقتو لأإب ،: طمب السسيد السجعيالخرهمطلبات  -4
 .وضم الحزانة لو

نيا لم لأ ،م قج خالفت شخوط الحزانة: ىل تعج الأالسذكلة القانهنية -5
سقاط وىل ىه مبخر كاف لإ ؟ولادهأب السحزهن من مذاىجة أن تسكّ 

 ؟م لاأوىل ىه في مرمحة السحزهن  ؟حزانتيا
حهال الذخرية والسهاد الذخرية في الأ: صادقت ىيئة الحكم -الحل -6

 ،كم السسيد وردت الظعهن التسييديةحمحكسة التسييد الاتحادية عمى ال
ن الحكم السسيد صحيح ومهافق أت أنيا ر لأ ،وحسمت السسيد رسم التسييد

 ،طفالوأن عجم تسكين السسيد عمييا السسيد من مذاىجة أذ إ ،لمذخع والقانهن 
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دامت محتفظة بذخوط الحزانة ولم  قاط حزانتيا ماسلإ كافيا   لا يعج سببا  
 مشيا. يا  أتفقج 
 القرار الثاني

 ههية القرار القزائي -ولاا أ

رقم القخار  ،حهال الذخرية والسهاد الذخريةىيئة الأ ،محكسة التسييد الاتحادية
 غيخ مشذهر. 2019/  7/  29في  2019/ 10807

 البطاقة التعريفية للقرار القزائي – ثانياا 

حزار الظفمة في مهاعيج إن امتشاع السجعى عمييا وتخمفيا عن إ: السقدمة -1
من  تكهن قج فقجت شخطا   ،السذاىجة والاصظحاب بسهجب الحكم السشفح

خلاليا بهاجب قانهني بعجم إعن  فزلا   ،مانةشخوط الحزانة وىه الأ
حهال ىحا ما قزت بو ىيئة الأتشفيحىا حكم قزائي واجب التشفيح. 

/  7/  29الذخرية والسهاد الذخرية في محكسة التسييد الاتحادية في 
2019. 

يمدم  السجعى عمييا بتسكيشو من   ،: حرل السجعي عمى قخارالهقائع -2
ثم  ،حزارىا لمسذاىجة لخسذ مخاتإنيا مستشعة عن أ لاّ إ ،مذاىجة ابشتو

 فييا السذاىجة موبعجىا ثلاث حالات لم يت ،ربع حالات عجم مذاىجةأ
مذاىجة  اعقبيا مهعجأ  ،بدبب امتشاع جج السحزهنة عن ذلك والاصظحاب

 لم يتم حزهر السجعى عمييا والسحزهن في الدمان والسكان السعيشين.
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حهال : قام السجعي بخفع دعهاه ضج مظمقتو لجى محكسة الأالاجراءات -3
حهال الذخرية في لى محكسة الأإاه حيمت دعه أ  الذخرية في الكخخ, ثم 

 حزهريا   خيخة حكسا  صجرت الأأف ،عظسية حدب الاختراص السكانيالأ
بخد دعهى السجعي   2018/  12/  27في   2018/ش / 5109بعجد 

بلائحة وكيمو  تعاب. طعن السجعي بالحكم تسييدا  وتحسيمو السراريف والأ
بسهجب  ،اعيج الحكم الى محكستو مشقهضا   2019/  1/  20السؤرخة في 

حهال الذخرية والسهاد الذخرية /ىيئة الأ 2395القخار التسييدي السخقم 
 صجرت محكسة السهضهع حكسا  أثم  2019/  2/  17في  2019/

 حكسا   2019/  8/ 21في  2018/ش نقض / 5109بعجد  حزهريا  
ثم قجم السجعى  ،تعابدعهى السجعي وتحسيمو السراريف والأيقزي بخد 

  .2019/  9/  15لائحة تسييدية مؤرخة في 
بشتو وضسيا لو سقاط حزانة مظمقتو لإإ: طمب السجعي طلبات الخرهم -4

 وتحسيميا السراريف.
م بعجم تسكيشيا والج السحزهن من مذاىجة : ىل تعج الأالسذكلة القانهنية -5

وىل بعسميا ىحا   ؟من شخوط الحزانة فقجت شخطا   ابشتو لسخات عجة قج
 ؟خمت بهاجب قانهني بعجم تشفيح حكم قزائي واجب التشفيحأ

حهال الذخرية والسهاد الذخرية في : قخرت ىيئة الأالحكم –الحل  -6
نيا لأ ،لى محكستياإعادة الجعهى إ محكسة التسييد الاتحادية بشقض الحكم و 

ن السحكسة لأ ،ية الذخعية والقانهنيةن الحكم غيخ صحيح من الشاحأوججت 
ن  كانت قج اتبعت القخار التسييدي الرادر من ىحه السحكسة  بالعجد إو 

 2/  17في  2019/ ىيئة الاحهال الذخرية والسهاد الذخرية /  2395
ن السلاحظ من لأ ،لى نتيجة غيخ صحيحةإنيا تهصمت أ لاّ إ 2019/ 
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حهال الاجتساعي في محكسة الأججول السذاىجة الرادر من مكتب البحث 
حزار إن السجعى عمييا امتشعت مخات عن أ ،عظسيةالذخرية في الأ

من شخوط الحزانة وىه  لحلك تكهن قج فقجت شخطا   ،السحزهن لمسذاىجة
بييا من مذاىجتيا ألعجم مخاعاتيا مرمحة السحزهن في تسكين  ،مانةالأ

حكام أيسيا حدب شخاف عمى شؤونيا وتخبيتيا وتعمكجدء من حقهق الإ
لى إضافة ، إحهال الذخريةمن قانهن الأ (4 /الدابعة والخسدين  )السادة

 خلاليا بهاجب قانهني بعجم تشفيحىا حكم قزائي واجب التشفيح. إ
 التعليق على القرار القزائي

)حزن( الظائخ  لى الكذح. وإبط الحزانة لغة من )الحزن( وىه ما دون الإ
ة أ لى نفدو تحت جشاحو. و )حزشت( السخ إذا ضسو إ ،بيزو من باب نرخ ودخل

ولجىا )حزانة(. و )حاضشة( الربي التي تقهم عميو في تخبيتو. و )احتزن 
 .(1)( جعمو في حزشوءالذي

فتعشي تخبية الظفل ورعايتو والقيام بجسيع شؤونو في سن  ما الحزانة اصظلاحا  أو 
 .(2)قاربو السحارمأمعيشة مسن لو الحق في ذلك من 

ن أو  ،ميشة عمى السحزهن أن تكهن أو  ،ن تكهن بالغة وعاقمةأذتخط في الحاضشة وي
م أو .(1)دكشو في بيت مبغزيوسن لا تأو  ،ن لا تكهن مختجةأو  ،تكهن قادرة عمى تخبيتو

                                                           
 ،دار الكتاب العخبي ،ولىالظبعة الأ ،مختار الرحاح ،ازي بي بكخ بن عبج القادر الخ أمحمد بن  (1)

 .142ص ،1967 ،لبشان ،بيخوت
ار السعارف د ،ولىالظبعة الأ ،حهال الذخريةفي الأ حكام الذخيعة الاسلاميةأ ،عسخ عبجالله (2)

 .429ص ،1956 ،فخع الاسكشجرية -بسرخ
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 كثخ من غيخىا رفقا  أنيا لأ ،ولىحق بحزانتو من غيخىا في بجاية حياتو الأأالظفل 
وفي الغالب تكهن  ،وقادرة عمى تحسل مذاقوصبخ عميو أوكحلك ىي  .بو وشفقة

ولى من السادة الدابعة جاءت  بو الفقخة الأ متفخغة لخجمتو والقيام بذؤونو. وىحا ما
 ،حق بحزانة الهلج وتخبيتوأم حهال الذخرية بقهليا )الأوالخسدين من قانهن الأ

 ما لم يتزخر السحزهن من ذلك(. ،حال قيام الدوجية وبعج الفخقة

ة أ ن امخ أ)فقج روي  ،بي السحزهن أم في حزانتيا لمرغيخ حتى عمى الأ قجموت  
ن ابشي ىحا كانت إ ،رسهل الله فقالت: يا (،صمى الله عميو وسمم)لى الخسهل إجاءت 

ن يشدعو أراد أباه طمقشي و أن إوثجي لو سقاء و  ،وحجخي لو حهاء ،بظشي لو وعاء
رواه  .حق بو ما لم تشكحي(أنت أ: (صمى الله عميو وسمم)مشي. فقال ليا رسهل الله 

 .(2)به داود وصححو الحاكمأحسج و أ

حج ىحه أذا فقجت إف ،دامت محتفظة بذخوط الحزانة م ماوتبقى الحزانة للأ
 ،لى من تختاره السحكسة حدب مرمحة الرغيخإو أ ،بالذخوط تشتقل الحزانة للأ

حهال الذخرية والتي من قانهن الأ (57)من السادة  (6)جاءت بو الفقخة  ىحا ما
تشتقل  ،و وفاتياأحج شخوط الحزانة أم الرغيخ أنو )في حالة فقجان أتشص عمى 

وعشجىا تشتقل  ،ذا اقتزت مرمحة الرغيخ خلاف ذلكإ لاّ إ ،بالحزانة للأ
 لى من تختاره السحكسة و مخاعية بحلك مرمحة الرغيخ(.إالحزانة 

                                                                                                                                                 
 ،الظبعة الثالثة ،الجدء الثاني ،حهال الذخريةحكام الذخعية في الأشخح الأ ،محمد زيج الابياني (1)

 .67-66, ص1920 ،مرخ ،مظبعة الشيزة بذارع عبج العديد
 ،ولىالظبعة الأ ،حكامالأدلة أبمهغ السخام من سبل الدلام شخح  ،محمد بن اسساعيل الرشعاني (2)

 .226ص ،مرخ ،السكتبة التجارية الكبخى 
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وىحا ما دعا القهانين  ،مصل للأالأ ن الحزانة تكهن من حيثأعلاه أ كسا تبين  ذا  إ
 ،لمشظخ في شؤونو وتخبيتو وتعميسو ،ب الحق في مذاىجة السحزهن تعظي للأأن 

حهال الذخرية التي تشص من قانهن الأ (57)من السادة  (4)ىحا ما جاء في الفقخة 
و حتى يتم العاشخة من سب الشظخ في شؤون السحزهن وتخبيتو وتعمينو )للأأعمى 

م عمى حق الأ ...( ولكن السذخع العخاقي لم يشص عمى  مكان السذاىجة ولاالعسخ 
حهال الذخرية ن بقية قهانين الأأفي حين  ،بكانت الحزانة للأ بالسذاىجة فيسا له

من قانهن  (181)كسا في السادة  ،بهينلمبلاد العخبية نرت عمى حق السذاىجة للأ
حهال الذخرية من مجمة الأ (66)والسادة  ،(1)ردنيحهال الذخرية الأالأ

 (148)والسادة  ،(3)حهال الذخرية الكهيتيمن قانهن الأ (196)والسادة ، (2)التهندية
 ،(5)سخة الجدائخي من قانهن الأ (63)والسادة  ،(4)حهال الذخرية الدهري من قانهن الأ

 .(6)حهال الذخرية الاماراتيمن قانهن الأ (154)والسادة 

 211كل ذلك من خلال قخار مجمذ قيادة الثهرة السشحل رقم وتلافى السذخع العخاقي 
حج الهالجين ولجه أنو )تكهن مذاىجة أ الحي نص عمى 1984/  2/  15في 

حهال الذخرية في مقخ مشظسة الاتحاد العام بسقتزى الحكم الرادر من محكسة الأ
 .(7)لشداء العخاق في البمجة التي يقيم فييا الهلج مع حاضشتو(

                                                           
 .2010لدشة  36رقم  (1)
 .1956لدشة  (2)
 .1984لدشة  51رقم   (3)
 .1953لدشة  59رقم  (4)
 .1984لدشة  11-84رقم  (5)
 .2005لدشة  28رقم  (6)
 .1984/  3/  5في  2983ية العجد / نذخ القخار في الهقائع العخاق (7)
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في  6ي بعج ذلك بسهجب قخار مجمذ قيادة الثهرة السشحل رقم لغ  أ  حا القخار ى بيج أن
حج الهالجين ولجه في السكان السشاسب أتكهن مذاىجة  -1والحي جاء فيو ) 1992

و عجم الشص في قخار أوفي حالة عجم اتفاقيسا عمى ذلك  ،الحي يتفق عميو الظخفان
ي من فخوع الاتحاد العام لشداء العخاق أيكهن  ،السحكسة عمى تحجيج مكان السذاىجة

 -2م ىه السكان السشاسب لمسذاىجة. و فخع الاتحاد في السكان الحي تقيم فيو الأأ
 .(1).( 1984/  2/  15السؤرخ في  211مغى قخار مجمذ قيادة الثهرة ذي الخقم ي  

ثم  ،صبحت السذاىجة تتم في دائخة رعاية القاصخين ودوائخ التشفيحأ ،2003 عام بعج
عسام من مجمذ القزاء إ ن صجر ألى إ ،في مكاتب البحث الاجتساعي في السحاكم

صل في ن الأأب ،حهال الذخريةلى الدادة قزاة محاكم الأأ ا  تهجيي يتزسن عمىالأ
ن يكهن مكان السذاىجة بحدب اتفاق الظخفين أدعاوى مذاىجة السحزهن 

ن أويخاعى فيو  ،بل السحكسةوبعكدو يتم تحجيج مكان السذاىجة من ق ،الستجاعيين
ن أو  ،التي قج تؤثخ عمى نفدية السحزهن  ،يكهن خارج مقخات السحاكم ودوائخ التشفيح

عن ذلك كسكان  يتم اختيار السقخات الشدهية ومقخات السجتسع السجني عهضا  
ويخاعى التهسع في تحجيج عجد مخات السذاىجة خلال الذيخ الهاحج وكحلك  ة،لمسذاىج

ن يبقى السحزهن لجى حاضشتو لزسان رعاية أالدساح بحالات الاسترحاب عمى 
    .(2)بهين لمسحزهن بذكل عادل واشخاف الأ

خخ من مذاىجة ن الآن يسكّ أعميو  ،بهينكل من كانت لو الحزانة من الأ ا  ذإ
ن القانهن كفل إلا فإو  ،ولاده فبياأخخ من مذاىجة حجىا الآأن كّ م   ذاإف ن،السحزه 

ن الذخع ب لأوىه في الغالب يكهن الأ ،ولادهأن يذاىج أ ،لسن لم تكن الحزانة لو
                                                           

 .1992/  1/  13في  3388قية العجد نذخ القخار في الهقائع العخا (1)
 .2019/ 9/ 30/ق/ا في  976عجد الاعسام  (2)
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م من شو الأذا لم تسكّ إف ،ثشاء قيام الدوجية وبعج الفخقةأم والقانهن جعلا  الحزانة للأ
 ذلك تكهن مقرخة.

 ،ولادهأب بسذاىجة نيا لم تدسح للألأ ،م مقرخة في القخارينتكهن الأ بشاء عمى ذلك،
 ولكن ،كثخ من تدع  مخاتوفي القخار الثاني لأ ،ربع مخات متتاليةول لأفي القخار الأ

السحكسة في القخار  ؟من شخوط الحزانة ىل بفعميا ىحا قج فقجت شخطا   نتداءل
ما في أو  ،فظة بذخوط الحزانةنيا عمى الخغم من ذلك بقيت محتإقالت  ،الاول

قالت  يزا  أو  ،مانةمن شخوط الحزانة وىه الأ نيا فقجت شخطا  إالقخار الثاني قالت 
 في عجم تشفيح حكم قزائي واجب التشفيح. قانهنيا   نيا خالفت واجبا  إ

ذ لا يحق إ .ليو السحكسة في قخارىا الثانيإذىبت  مع ما تفق جسمة وتفريلا  أنا أو 
ب الحق في متابعة ن للالأ ،ولا قانهنا   ولاده لا شخعا  أب من مذاىجة الأن تسشع أم للأ

ي القخارين عالج أ ،ولكن الدؤال السظخوح ىشا ولاده وتخبيتيم والاشخاف عمييم.أ
م عمى الخغم من عجم تسكين ول الحي لم يدقط حزانة الأالقخار الأأىه  ؟السذكمة

 ؟سقط الحزانة عشيا ليحا الدببألحي م القخار الثاني اأ ؟ولادهأب من مذاىجة الأ
 في مرمحة السحزهن؟ يسا يقعيأو 

 ؛طخافوأن القخارين لم يعالجا السهضهع بذكل لا يزخ بجسيع أوباعتقادي الستهاضع 
ب ولكن الأ ،موأن السحزهن لم يتعخض لمزخر ولا أول صحيح ففي القخار الأ

وفي  .تدقط حزانتيا م مستشعة عن ذلك ولمولاده والأأبدبب عجم مذاىجة  ىذأت
م والسحزهن. ولكن تزخرت الأ ،مسقاط حزانة الأإب بالأ نجحالقخار الثاني 

شيخ عجة وصار قظعة نيا متعمقة بهلجىا الحي نسا في احذائيا لأم لأتزخرت الأ
 . لم كثيخا  أح مشيا سهف تتخ  أ  ذا إف ،رضعتو من روحيا وربتو وكبختوأثم   ،مشيا
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ن كان رضيعا فكيف سيهفخ إنو لأ ،مسقاط حزانة الأإيتزخر من أما السحزهن، ف
ن يتقبل الرغيخ أت فسن الرعب جن وجإوحتى  ؟ب السخضعة السلائسة لولو الأ

 يزا  أفيشا  ،ب الخضاعة الاصظشاعيةن اختار الأإو  ،برعهبة لاّ إمو أغيخ ثجي 
 يام لكي يتعهد عمى الخضاعة الاصظشاعية.ألى عجة إيحتاج الرغيخ 

 ،مو وارتبط بياأنو يكهن قج تعهد عمى إف ،يكن الرغيخ في مخحمة الخضاعةذا لم إو 
سقظشا الحزانة أذا إف ،فيي تداعجه في كل ذلك ،كمو وشخبو وممبدو ومشاموأفي 

نسا يجفع إو  ،يحزن الرغيخ بشفدو لا ب غالبا  فالأ ،بم وسمسشا الرغيخ للأعن الأ
ن ىؤلاء الشدهة أذا سمسشا إف ،العسة وأب( م الأأكالججة ) ،حجى قخيباتوإلى إيخ غالر

لى إن الججة في الغالب تكهن طاعشة في الدن وتحتاج ىي إف ،قخيبات لمرغيخ
 ،ولادىا وزوجيا غخيب عشوأذا تخبى بين إوالعسة متدوجة ف ،خخينعشاية من الآ

 .تحسج عقباىا فالشتائج لا

ي سهف يتعخض فيشا يكسن الزخر الح ،ن يبقي السحزهن عشجهأب ذا اختار الأإو 
 ،وىحا الرغيخ قخابتو بالشدبة لدوجة الاب ،ب يكهن قج تدوجن الألأ ،لو السحزهن 

بشاء زوجيا من أزل كانت زوجة الاب غيخ حشهنة عمى ومشح الأ ،يكهن ابن ضختيا
ن أوكيف  ،تحرى ولا تعج خبار والقرص والخوايات التي تحكى لافالأ ،غيخىا

 السعاممة. أسه أالعحاب و شج أولاده أذاقت أب زوجة الأ

م لخفع سيجفع الأ ،ذى السادي والسعشهي الحي سهف يتعخض لو السحزهن وىحا الأ
من قانهن  (57)من السادة  (6)حيث نرت الفقخة  ،دعهى استخداد السحزهن 

ن تظمب أ ،نو )لمحاضشة التي انتيت حزانتيا بحكمأحهال الذخرية عمى الأ
ذا ثبت تزخر السحزهن إ ،باستلام السحزهن مشيااستخداد السحزهن مسن حكم لو 

سيتعخض  ،سقاط الحزانة ثم استخدادىاإاذا عسمية  .خلال مجة وجهده معو(
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ىه  إن (57)ووجهد ىحه الفقخة في نص السادة  ،لى ضخر كبيخإالسحزهن خلاليا 
 فسا ىه الحل؟ .مسقاط حزانة الأإعمى عجم نجاعة  دليل واضح ججا  إلّا 

سقاط حزانتيا من إلا نحكم ب ،ولادهأب من مذاىجة م عن تسكين الألأذا امتشعت اإ
ب لتسكين الأ ،م خلال فتخة امتشاعيانسا نقهم بتخىيب الأإ ،جل مرمحة السحزهن أ

سقاط نفقة السحزهن إو  ،جخة حزانتياأسقاط إمن خلال الحكم ب ،ولادهأمن مذاىجة 
جخة الحزانة ونفقة أتعهد ليا  ،ب من ذلكذا عادت تسكن الأإو  ،خلال فتخة الامتشاع

 الهلج.

 ،ولادىاأم من مذاىجة وىه الحي يستشع عن تسكين الأ ،بذا كانت الحزانة للأإما أو 
لا يحزن الهلج  نو كسا ذكخنا سابقا  لأ ،سقاط حزانتوإن تحكم بأىشا يجهز لمسحكسة 

 حجى قخيباتو.إلى إنسا يجفعو إبشفدو و 
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